
إسرائيــــــل تعــــــرض شراء  كــــــم داخــــــل
سيناء.. فهل توافق القاهرة؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

هل تقبل مصر التنازل عن جزء من أرض سيناء مقابل انتشالها من المأزق الاقتصادي الراهن؟ وماذا
إن كان الطالب هو الكيان الصهيوني؟ بالأمس القريب كان ط مثل هذه الأسئلة ضربًا من الخيال
والجنون، وكانت شعارات الكرامة والعزة والقومية والمروءة هي الجواب الشافي الكافي الجامع المانع
ردًا علــى هــذه الأســئلة الخياليــة، لكــن مــاذا لــو أضحــت هــذه الأســئلة بالفعــل علــى مائــدة الدراســة
والنقاش من الجانب المصري؟ فهل يقبل الشعب حينها ما يمكن أن يتمخض عنه هذا النقاش؟
هــذا مــا يســعى “نــون بوســت” في هــذه الجولــة أن يجيــب عليــه في محاولــة لفــك طلاســم المشهــد
الســيناوي في الفــترة الأخــيرة وكيــف أن هــذه البقعــة الغاليــة علــى قلــب كــل مصري أصــبحت مهــددة

مثلها مثل تيران وصنافير، حلايب وشلاتين، وبعض مناطق شرم الشيخ.

مشروع إيجور إيلاند

حلم الكيان الصهيوني في شراء جزء من أرض سيناء لم تكن رغبة جديدة كما يظن البعض، بل هي
أمنية طالما داعبت أخيلة وأذهان القابعين هناك في تل أبيب، سواء في مقر رئاسة الوزراء أو الموساد أو
حتى داخل الكنيست، كونها الحل الأمثل من وجهة نظرهم للانتهاء من الصداع المزمن الذي تسببه

المقاومة الفلسطينية ما بين الحين والآخر عبر حركة حماس وأذرعها المختلفة في غزة.

الحلــم الصــهيوني في ســيناء تــم بلــورته في صــورة خطــة أطلــق عليهــا مــشروع (إيجــور إيلانــد) نســبة إلى
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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، اللواء متقاعد إيجورا إيلاند، والذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية
 مـن مـدن رفـح والعريـش والشيـخ زويـد، لتـوطين اللاجئين

ٍ
في قطـاع غـزة، علـى أن يضـم إليهـا أراض

الفلسطينيين، وتسوية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، على حساب حق الفلسطينيين في القدس
الشريـــف كعاصـــمة للدولـــة الفلســـطينية، والتخلـــي عـــن حـــق العـــودة للاجئين، واســـتبدال حمـــاس

بالسلطة الفلسطينية.

كـان هـذا الكلام حينهـا ضربًـا مـن الخيـال، وعزفًـا علـى أحلام كاذبـة، ووعـود مزيفـة لا مكـان لهـا إلا في
مخيلة المحتل الغاشم، لكن سياق الأحداث في سيناء في الآونة الأخيرة، فضلاً عن بعض التطورات
السياســية الأخــرى والــتي فرضــت ملامــح جديــدة لخارطــة التحالفــات في المنطقــة في ظــل الأزمــات
الاقتصاديـة الطاحنـة الـتي تعتصر دول العـالم، مـا دفـع بعضهـا للتنـازل عـن جـزء مـن أرضهـا في مقابـل
الخروج من مأزقها المعيشي، كما فعلت اليونان وقبرص، وكما فعلت القاهرة أيضًا كما سيتم ذكره

لاحقًا.

ير الخارجية الأمريكي جون كيري الرئيس الفلسطيني أبو مازن ووز

ين سيناء.. السعودية والبحر

كما قلنا سابقًا كان الحديث عن التنازل عن شبر واحد من أرض سيناء كفيل بأن يُذهب صاحبه إلى
جولـة بغـير عـودة خلـف الشمـس كمـا يصـف المصريـون، لـذا حين روّج الإعلام المضـاد للثـورة إبـان فـترة
الرئيــس المعــزول محمد مــرسي عــن تنــازله لجــزء مــن الأراضي الســيناوية لحركــة المقاومــة الفلســطينية
(حمـاس)، قـامت الـدنيا ولم تقعـد، وانتفـض الشـا المصري عـن بكـرة أبيـه ضـد شائعـة كاذبـة سربتهـا
أجهزة الثورة المضادة لتشويه صورة مرسي حينها، وبالفعل حققت هذه الشائعة الهدف منها بصورة
كبيرة، وتمت الإطاحة بمرسي ليأتي خلفًا له عبد الفتاح السيسي، والذي قدم نفسه وقتها أنها حامي



الحمى، والمدافع الأول عن الكرامة المصرية وشرف العسكرية.

يــل المــاضي اســتيقظ المصريــون علــى فضيحــة مدويــة، حين تنــازل الســيسي عــن جــزيرتي تــيران وفي أبر
وصنافير القريبتين من منطقة شرم الشيخ بسيناء، لصالح السعودية، ردا على ما قدمته لمصر من
دعم ومساعدات بلغت قرابة مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، عن طريق اتفاقية إعادة
ترســيم الحــدود بين البلــدين، وعلــى عكــس مــا كــان يرفعــه الإعلام وأبــواقه مــن شعــارات الكرامــة
والقومية أيام مرسي، بات العزف على وتر سعودة الجزيرتين نغمة متداولة في شتى وسائل الإعلام،
بل إن الحديث عن مصريتهما أضحت جريمة يؤخذ صاحبها بالنواصي والأقدام وهو ما تم بالفعل،

حيث تم اعتقال العشرات بتهمة الادعاء بمصرية الجزيرتين في فضيحة باتت حديث العالم حينها.

وبالرغم من رفض القضاء لهذه الاتفاقية والإقرار بمصرية الجزيرتين، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت
بطعن على هذا الحكم، ليتم قبول الطعن، في صدمة أصابت المصريين بالذهول.

الخبراء أرجعوا أن تنازل مصر عن أجزاء من أراضيها دفع الكيان الصهيوني
ليجدد دعوته من جديد للقيادة المصرية لأن تتعامل معه بنفس طريقة

البحرين والسعودية

وفي الــوقت الــذي لا زال يعــاني الجســد المصري الــدامي مــن آثــار التنــازل عــن الجــزيرتين، إذ بالســيسي
يصدر القرار رقم  لسنة ، بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، عاهل
يــن، المعاملــة المقــررة للمصريين طبقًــا لأحكــام القــانون رقــم  لســنة ، بشــأن مملكــة البحر
التنميـة المتكاملـة في شبـه جـزيرة سـيناء، والمعـدل بالقـانون رقـم  لسـنة  ولائحتـه التنفيذيـة،
 وفيلات بخليــج نعمــة بمدينــة شرم الشيــخ في محافظــة جنــوب

ٍ
 ومبــان

ٍ
ويتعلــق القــرار بتملــك أراض

سيناء بغرض الإقامة، كما يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

الخبراء أرجعوا أن تنازل مصر عن أجزاء من أراضيها إما بالبيع أو التنازل أو التأجير لجهات أجنبية،
يعـود إلى الأزمـة الطاحنـة الـتي تواجههـا البلاد، مـا يـدفع السـلطة إلى محاولـة البحـث عـن أي وسـيلة
لسد العجز الراهن، والخروج من عنق الزجاجة، ولو على حساب تراب الوطن، وهو ما دفع الكيان
يـــن يقـــة البحر الصـــهيوني ليجـــدد دعـــوته مـــن جديـــد للقيـــادة المصريـــة لأن تتعامـــل معـــه بنفـــس طر

والسعودية.



نص قرار تملك عاهل البحرين بعض الأراضي في شرم الشيخ

الضغط على الألم الاقتصادي

بــدأ العــزف الإسرائيلــي علــى الوجــع الاقتصــادي الــذي تحيــاه مصر في الســنوات الأخــيرة بصــورة مركــزة
خلال العامين الماضي والحالي بصورة غير مسبوقة، في محاولة للحصول على موافقة مبدأيه لفكرة

تخصيص جزء من أراضي سيناء لصالح الفلسطينيين، أيًا كان المقابل.

ففي مقال نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية لمحللها السياسي ستيفن جبريل روزنبرج
الباحث بمعهد أولبرايت الإسرائيلي للبحوث الأثرية، طرحت من خلاله حلاً رأت أنه ينهي النزاع العربي
الإسرائيلي على أساس إقامة دولة فلسطينية غرب قطاع غزة ليكون ثلثها غرب قطاع غزة وثلثها

الأخير شرق سيناء بمصر.

الباحث الإسرائيلي أشار إلى أن مقومات هذا العرض متوفرة، حيث المال والمساحة، فقط ما ينقصها
يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري، هــو بــذل جهــود دبلوماســية مــن عــدة أطــراف دوليــة، منهــا، وز
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ومبعـوث اللجنـة الرباعيـة الدوليـة للسلام في الـشرق الأوسـط تـوني بلـير، إضافـة إلى مـا أسـماه النوايـا
الحسنة من المصريين والعرب والإسرائيليين.

كما تطرق المقال إلى أسباب فشل جهود بلير السابقة في حل النزاع العربي الإسرائيلي إلى تعامله مع
الأزمـة بطريقـة خاطئـة، لا سـيما مسـألة حـل الـدولتين، مرجعًـا سـبب عـدم ملائمـة هـذا الحـل إلى أن
عملية إيواء العرب الإسرائيليين، إضافة إلى ضم قطاع غزة مع الضفة الغربية يحتاج أموالاً طائلة لأن
هــذا الضــم يحتــاج إنشــاء ممــر يصــل طــوله  ميلاً عــبر إسرائيــل، لكــن فكــرة إنشــاء هــذا الطريــق
مرفوضة من كلا الطرفين لأن مثل هذا الممر الطويل لن يكون عمليًا، ولن يُقيم اتصالاً حقيقيًا، كما
أنــه تشييــده ســيكون مكلفًــا للغايــة، إضافــة إلى جدليــة القــدس كعاصــمة للــدولتين، كمــا أن إسرائيــل
ستطلب أن تنشأ منطقة منزوعة السلاح وهذا الأمر لن يقبله العرب، كما أن ما حل بغزة من تدمير
وخراب لا يمكن إعادته مرة أخرى في الوقت الراهن، لأنه يحتاج إلى إزالة ثم بناء، وهذا يتطلب من
أهــل غــزة  الانتقــال إلى العيــش في مكــان آخــر حــتى تنتهــي أعمــال الإعمــار، وبذلــك ســكان غــزة ليــس

لديهم أي خيارات أخرى سوى الانتقال إلى سيناء المصرية.

مقومات هذا العرض متوفرة، حيث المال والمساحة، فقط ما ينقصها هو بذل
ير الخارجية الأمريكي جون جهود دبلوماسية من عدة أطراف دولية، منها، وز
كيري، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير

الكاتب الإسرائيلي أشار في نهاية مقاله إلى أن ما تمر به مصر من أزمة مالية يدفعها إلى البحث عن
موارد جديدة لعلاج هذه الأزمة، وليس أمامها في الوقت الراهن سوى التنازل عن جزء بسيط من

سيناء، لأنها – أي سيناء –  هي آخر الموارد البرية غير المستغلة في مصر.



احتجاجات شعبية تنديدًا بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

 كم داخل سيناء.. ما المقابل؟

يــن كــالمصريين في تملــك بعــد يــوم واحــد فقــط مــن تصــديق الســيسي علــى قــرار معاملــة عاهــل البحر
ــر صــنع القــرار في وزارة الأراضي بخليــج نعمــة بســيناء، كشــف محمد الســيد، الصــحفي المقــرب مــن دوائ
الخارجية عن تلقي الأخير طلبًا على لسان السفير الإسرائيلي بمصر ديفيد جوفرين بشأن شراء الكيان
الصهيوني جزءًا من أرض سيناء تقدر مساحتها بحوالي  كم على الشريط الحدودي الملاصق لرفح
الفلسـطينية إلى العمـق مـن الجـانب المصري، مـن أجـل ترحيـل الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة وغـزة

وبعض العرب المقيمين في إسرائيل للعيش بها.

الطلب الإسرائيلي تطرق أيضًا إلى استعداد الكيان الصهيوني إلى تقديم أي مبالغ مالية تحتاجها مصر
مقابل إتمام هذه الصفقة، كما تعهدت أيضا بتحمل كافة نفقات بناء المدينة الجديدة في سيناء، من
ية، فضلاً عن بناء بعض المشروعات الخدمية والاقتصادية بها لاستيعاب الأعداد بنية تحتية ومعمار

المقرر الانتقال للعيش بها.

السفير الإسرائيلي بمصر ديفيد جوفرين طلب شراء جزء من أرض سيناء تقدر
مساحتها بحوالي  كم على الشريط الحدودي الملاصق لرفح الفلسطينية إلى

العمق من الجانب المصري

الطلــب الــذي لم يتــم التعليــق عليــه مــن الجــانب المصري حــتى الآن تــم تــدعيمه بورقــة مختصرة عــن
الامتيـازات الـتي مـن الممكـن أن تحققهـا مصر حـال الموافقـة علـي هـذا العـرض، والـذي وصـفه السـفير

الإسرائيلي بـ “المغري”.

أول امتيـازات العـرض تضمـن حـل فـوري لأزمـة سـد النهضـة الإثيـوبي، والتعهـد أمـام المجتمـع الـدولي
يادتهــا إن أرادت مصر، كمــا ســتكون القــاهرة طرفًــا بالحفــاظ علــى حصــة مصر مــن ميــاه النيــل بــل وز

أساسيًا في الإشراف على السد بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله.

ثاني الامتيازات التي تضمنتها الورقة الصهيونية تتعلق بتسليح الجيش المصري بأحدث أنظمة الدفاع
يــة المتطــورة، مــن خلال التوســط لــدى أمريكــا الجــوي الصــاروخي، فضلاً عــن بعــض الغواصــات البحر

يادة الدعم المخصص للقاهرة. وز

يادتهــا ــالث الامتيــازات يتعلــق بإعــادة الــدور المحــوري المصري في المنطقــة، بحيــث تســتعيد القــاهرة ر ث
الدبلوماسية من جديد من خلال إقحامها كطرف أساسي في مختلف الملفات الإقليمية وفي مقدمتها

الملف السوري واليمني.

أمــا الامتيــاز الرابــع فيتضمــن فتــح صــفحات جديــدة مــع الــدول الــتي تختلــف معهــا مصر سياســيًا في



يكــا لــدى حكومــة الــدولتين لتحسين المنطقــة وفي مقــدمتها قطــر وتركيــا، حيــث تتــدخل إسرائيــل وأمر
علاقتها بالقاهرة من خلال فتح قنوات دبلوماسية جديدة، ووقف كل وسائل الإعلام المعادية لنظام

السيسي والتي تبث من هناك.

الامتياز الخامس يتطرق إلى التعاون المعلوماتي الاستخباراتي والأمني في محاربة الإرهاب وتطويقه في
سيناء أو عبر الحدود الليبية أو الجنوبية.

وسادسًــا، تعهــد الجــانب الإسرائيلــي ببــذل قصــارى جهــده لتحريــك الميــاه الراكــدة في مســيرة عمليــة
السلام مــع الجــانب الفلســطيني، وبنــاء علاقــات قويــة بين البلــدين تعتمــد علــى الشراكــة والاحــترام

المتبادل.

كدت لـ “نون بوست” أن لقاءً قصيرًا مصادر أخرى مقربة من الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، أ
يــر الخارجيــة المصري سامــح شكــري ورئيــس الــوزراء الصــهيوني بنيــامين نتينــاهو مــع الرئيــس جمــع وز
الفلسطيني على هامش المشاركة في عزاء الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، تطرق إلى مناقشة هذه
ير الخارجية المصري طلب تأجيل النقاش المسألة وسط ترحيب فلسطيني إسرائيلي بالصفقة، إلا أن وز
في هــذه القضيــة لحين تشــاوره مــع القيــادة المصريــة بالقــاهرة، إضافــة إلى عــدة لقــاءات سابقــة التقــى

فيها دبلوماسيون مصريون مع القيادة الفلسطينية وتم ط هذا المقترح.

كــد أن هــذه الفكــرة لاقــت قبــولاً خالــد جميــل، المقــرب مــن المســتشار الإعلامــي للرئيــس الفلســطيني أ
واســـتحسانًا عنـــد بعـــض قـــادة حركـــة فتـــح، إضافـــة إلى بعـــض المهتمين بالقضيـــة الفلســـطينية وفي
مقدمتهم توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، والذي تعهد بالسعي لإقناع القاهرة بهذه الصفقة،
لا سيما وأنها ستخلصهم من صداع حركة حماس، على حد وصفه، مشيرًا أنه في حال إتمام هذه
البيعــة يمكــن للاجئين الفلســطينيين في شــتى ربــوع العــالم العــودة إلى بلادهــم بطمأنينــة وهــدوء دون
القلـق مـن أي تطـورات سـلبية، إذ إن العلاقـات مـع الجـانب الإسرائيلـي سـتدخل منعطفًـا جديـدًا مـن

التعاون.



الفكرة لاقت قبولاً واستحسانًا عند بعض قادة حركة فتح، إضافة إلى بعض
المهتمين بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتهم توني بلير رئيس وزراء بريطانيا

السابق، والذي تعهد بالسعي لإقناع القاهرة بهذه الصفقة

جميـل أشـار أيضًـا أن حركـة حمـاس هـي المعرقـل الأول والأخـير لأي مفاوضـات سياسـية مـع الجـانب
الصــهيوني، معربًــا عــن عــدم تفــاؤله حيــال موافقــة حركــة المقاومــة علــى هــذه الصــفقة، لا ســيما وهــي
المدعومــة مــن قطــر وتركيــا، المعــروفتين بعــدائهما للنظــام المصري، ومــن ثــم عرقلــة أي مــشروع يخــدم

الصالح المصري، حسبما قال.

وفي ســياق متصــل يلاحــظ أن طريقــة تعامــل الســلطة المصريــة مــع ســكان ســيناء لا ســيما في منطقــة
الشيخ زويد ورفح مؤخرًا باتت مثيرة للجدل والريبة، حيث الإصرار على ترحيلهم من منازلهم بحجة
محاربة الإرهاب، واستخدامه لهذه المنازل لحفر الخنادق تحتها، وبالفعل تم تخلية المكان بالكامل،
ثم قصفت المنازل، وأصبحت الأرض خاوية من البيوت وأهلها، وبالرغم من تعهد الجيش حينها بأن
الأمر لا يتعدى ثلاثة أشهر إلا أن الفترة الآن تجاوزت عام ونصف ومع ذلك لم يعد الأهالي إلى بيوتهم،

ولم تبن المنازل التي هدمت ما يضع العديد من علامات الاستفهام.

لا شـك أن مسـألة تنـازل مصر عـن جـزء مـن سـيناء لصالـح الكيـان الصـهيوني، حـتى وإن كـان للأشقـاء
الفلسطينيين، قضية ترتقي لدرجة المحال لدى المصريين، لا سيما وأنهم قدموا الآلاف من الشهداء
والمصابين دفاعًا عنها وعن كل حبة رمل بها، إلا أن السحب السوداء التي علقت في سماء الكرامة
والاستقلالية المصرية مؤخرًا تنذر بالقلق، فبعد التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، واستماتة أجهزة
الدولة لإثبات عدم مصريتهما، فضلاً عن قرار عاهل البحرين، بات النقاش في بحث قضية التنازل
عــن بعــض ســيناء أمــرًا واردا، وهــو مــا يفــرض تســاؤلا مخيفــا: مــاذا لــو؟ وهــل يقبــل المصريــون هــذه

الصفقة تحت أي مبرر وأمام أي مقابل؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.

* الأسماء الواردة في هذا المقال مستعارة نظرًا لطلب المصادر عدم ذكر أسمائهم الحقيقية.
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